
كـــابوس المـــاضي.. لمـــاذا يصرّ الـــروس علـــى
مسح جرائمهم في الشيشان؟

, فبراير  | كتبه أحمد سيف النصر

عقب إعادة الروس احتلال الشيشان في أوائل الألفية، أبادوا بشكل متعمّد غالبية المؤسسات التراثية
والثقافية التي شيّدها الشيشانيون منذ التسعينيات، ولا شكّ أن هذه كانت من أعظم الإهانات

التي تعرضّت لها الشيشان.

يـق بين الشبـح والجسـد المسـجّى، ولـكي يضمـن الـروس سـحق ذاكـرة الأجيـال الجديـدة، وقطـع الطر
احتكروا سردية التاريخ وقدموا رؤية مغايرة للأحداث التي وقعت، وأنشأوا “تراثًا جديدًا مصطنعًا”
يعرض الرواية الروسية، مع محو سريع وكامل لكل ذكريات الحربَين المدمّرتَين اللتين خاضتهما ضد

الأمة الشيشانية. 

تعايش صعب: شيشانيون من دون شيشان
كيــد تركــز الســلطات الروســية علــى ترســيخ أســطورة “الشيشــان جــزء لا يتجــزأ مــن روســيا”، مــع التأ
المســتمر علــى عظمــة القــوة الروســية، فموســكو لا تحــاول فقــط دمــج الشيشــانيين داخــل الهويــة
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ية بين المــاضي والحــاضر، الروســية، إنمــا تؤكــد علــى ضرورة اســتخدام العنــف في المواجهــة والاســتمرار
يــة الموجــودة في أنحــاء وتظهــر هــذه السرديــة واضحــةً في كــل المؤســسات الثقافيــة والنصــب التذكار

الشيشان.

نصب تذكاري في العاصمة الشيشانية لـ  شخصيات روسية من مقاتلي الثورة البلشفية

حــتى أبســط الأشيــاء الــتي غيرهــا الشيشــانيون عقــب اســتقلالهم لتناســب هــويتهم وتــاريخهم، قــام
الروس بتغييرها مجددًا، على سبيل المثال اسم العاصمة غروزني، والتي أعاد الشيشانيون تسميتها
في التســعينيات إلى دزوكــار غــالا (Dzhokar-Gala)، قــامت موســكو عقــب الحــرب الثانيــة باســتعادة
الاسم الروسي مجددًا، وإعادة كل الأسماء الروسية للشوا والمدن، وإعادة الأبجدية الروسية للغة
الشيشانيــة، ومحــو أيــة إشــارة لــذكر الرئيــس الشيشــاني الأول جــوهر دوداييــف، وتجاهــل أي حقــائق

تاريخية عاشتها الشيشان في فترة استقلالها.

وبدلاً من الآثار والمتاحف والمؤسسات الشيشانية التي دمّرها الروس متعمدين في الحربَين الأخيرتَين،
كيد على استعادة الاحتلال قاموا ببناء متاحف ومؤسسات ثقافية جديدة، هدفها في المقام الأول التأ

وإضفاء شرعية عليه، وتقديم صورة مفادها أن كل شيء تحت السيطرة المطلقة.

استمر هذا المسلسل من أوائل الألفية حتى الآن، ومؤخرًا تمّت إزالة النصب التذكاري لذكرى التهجير
الموجود في غروزني مع شواهد القبور الموجودة حوله، ومنع الناس من إحياء ذكرى التهجير، في غياب

تامّ لمنافذ الحزن الجماعي الرسمية. 

لكن في المقابل، يتم إحياء الأعياد السوفيتية والروسية، وتفرض أنواعًا معيّنة من الذكريات، فحين
م الشعب

ِ
قام رمضان قديروف بإلغاء ذكرى يوم التهجير، استبدله بذكرى موت والده، وبالتالي حُر

الشيشاني من الاتصال بذاكرته الحقيقية، وعوض عن ذلك انصهر في بوتقة المحتل.
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يــة في الشيشــان لانتصــارات الــروس في الحــرب العالميــة الثانيــة، إلا أنــه ليــس ورغــم وجــود نصــب تذكار
لدى الشيشان ذكرى واحدة للحربَين الأخيرتَين أو متحف لذكرى التهجير، فلا يوجد حتى على الأقل
نصـب تذكـاري واحـد عـن التهجـير، رغـم أن الشيشـانيين تعرضـوا لأكـبر عمليـات التهجـير القسري الـتي

نفّذها الروس، وعانوا أقسى الويلات على أيديهم.

وفي الواقع، لا تقوم موسكو بإنشاء تراث وثقافة روسيين على الأراضي الشيشانية فحسب، بل تكرمّ
أيضًا الشيشانيين الذين وقفوا بجانبها من خلال نصب تماثيل ومقابر فخمة ومتاحف لتمجيدهم،
يــة، كأســماء وهــذا الأمــر مــا زال مســتمرا حــتى اليــوم، لكــن مــن اللافــت أنــه حــتى أبســط الأشيــاء الرمز

الشوا الصغيرة، تهتم روسيا بها بشكل كبير.

والمـدن والمطـارات الشيشانيـة أصـبحت تحمـل أسـماء جديـدة، وهنـاك العديـد مـن الشـوا الشـوا
غُــيرّت أســماؤها خصّــيصًا كي يتــم إعــادة تســميتها علــى اســم الرئيــس الــروسي بــوتين، بجــانب إنشــاء
مجمـع المتـاحف الجديـد، وهـذه المتـاحف الجديـدة تقـوم بالأسـاس علـى فكـرة “الرابطـة الوثيقـة” بين

الروس والشيشانيين، وفي الوقت نفسه تذكير الشعب الشيشاني بالعظمة الروسية.

أحد هذه المتاحف الدرامية الضخمة متحف أحمد قاديروف، المشار إليه رسميا باسم “الحاج أحمد”،
فبسبب تحالفه مع الروس في الحرب الثانية، تمّ تمجيده بمبالغة ورُوّج له باعتباره البطل الشهيد
والأب المؤسّس للشيشان في العصر الحديث، كما تمّ تصوير حياته كلها كخادم مطيع للسيد الروسي،
حـتى متعلقـاته الشخصـية الكثـيرة الـتي تـمّ عرضهـا في المتحـف، لا يوجـد فيهـا أي شيء عـن الحـرب أو

معاناة شعبه. 

مدخل متحف أحمد قاديروف

وفي إشارة واضحة إلى القوة والهيمنة الروسيتَين، تحيط بحديقة المتحف من الخا مسلة ذهبية
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بطــول  مــترًا، للاحتفــال بــذكرى النصر الســوفيتي في الحــرب العالميــة الثانيــة، وكأنهــا رسالــة المتحــف
الرئيسية.

كيد على مجد القيادة الروسية، وفي الحقيقة لا تخلو المتاحف والنصب التذكارية في الشيشان من التأ
واســـتعراض أبطالهـــا بشكـــل لافـــت، فضلاً عـــن الملصـــقات والشعـــارات والآثـــار والمناســـبات والأعلام
الروســية الموجــودة في كــل مكــان، لتــذكير النــاس بأنهــم ينتمــون إلى الاتحــاد الــروسي، وأن هــذا أفضــل

الخيارات لديهم.

يــز عبــادة ثنائيــة الشخصــية، لكــن مــع ذلــك تعــدّ حالــة بوتين-قــاديروف الأب نموذجًــا اســتثنائيا لتعز
فهــذان العلمــان المعقّــدان (روسي وشيشــاني) حظيــا بتمجيــد مبــالغ فيــه، ولا تخلــو شــوا الشيشــان
يــم لهمــا معًــا، في كــل مبــنى حكــومي وفي المبــاني الكــبيرة وداخــل بــالصور والملصــقات والتماثيــل والتكر
القاعات، يقف الزعيم المحلي جنبًا إلى جنب مع الرجل الذي شن الحرب الثانية على بلاده، واللافت
كـثر مـن 300 شـا في الشيشـان علـى اسـم أحمـد قـديروف، بجـانب قنـاة أنـه تمّـت إعـادة تسـمية أ

تلفزيونية إسلامية سُمّيت أيضًا على اسمه.

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه لا يُسـمح بـأي نقـاش حـول الحـروب الروسـية ضـد الشيشـان، رغـم أن جميـع
العائلات الشيشانية لديها تجارب عن فقد الأهل والأصدقاء، بجانب المعاناة النفسية والجسدية.

وفي أفضـل الحـالات، يتبـنىّ الـروس خطـاب الـتركيز علـى الحـاضر ونسـيان آلام المـاضي، لكـن هـل نسيَ
الــروس المــاضي؟ إن أفعــالهم في الحقيقــة توضّــح أن المــاضي لا يمــوت أبــدًا، إذ مــا زالــت روســيا تعيــش

مرحلة حنين عارم للماضي السوفيتي، وتحتفل بالانتصارات السوفيتية على الأراضي الشيشانية.

ا في الشيشــان يتــم قمعهــا، وتتــدخل وزارة الثقافــة الروســية لحظــر وحــتى منــافذ التعــبير القليلــة جــد
الأفلام الشيشانية الوثائقية التي تتحدث عن الحرب أو التهجير، وبالفعل منعت العديد من الأفلام

بحجّة أنها تحضّ على الكراهية العرقية ولا فائدة من “إثارة الماضي”. 
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ــا اســمه “أمــر بالنســيان ــا وثائقي ــاريخ فيلمً علــى سبيــل المثــال، أنتــج شيشــانيون متخصــصون في الت
(Ordered to Forget)”، يتحـدث عـن فصـل صـغير مأسـاوي مـن قصـة تهجـير الشعـب الشيشـاني

عام ، وتحديدًا قصة إبادة قرية خيباخ الشيشانية.

حظرت وزارة الثقافة الروسية عرض الفيلم، ورفضت منحه ترخيصًا للتوزيع، ووصفته بأنه “تلفيق
تاريخي”، كما أنكرت مذابح الإبادة التي ارتكبها الجنود الروس رغم ثبوتها، ورغم أن عشرات الشهود

من سكان القرى المجاورة لا يزالون على قيد الحياة. 

الإدماج وخيانة الأبطال
من المهم ملاحظة أن النظام الشيشاني الموالي لموسكو أعاد إحياء الخيال الروسي عن العلاقة الوثيقة
بين الشيشان والروس على مرّ القرون، كما يحاول إبراز الشيشان كعنصر من مكونات أمة روسية،
كيــد وليســت أمــة مســتقلة قــادرة علــى تقــديم حججهــا ورؤيتهــا الخاصــة للتــاريخ، والــتي هــي بكــل تأ

مختلفة عن رؤية العدو. 

وبينما لا يزال الكثيرون من الشيشانيين يعتبرون يوم  فبراير/ شباط يومًا لإحياء الذكرى والتعبئة
كثر ية، يتخذون موقفًا أ ضد روسيا، فإن الشيشانيين الموالين لموسكو، والذين يحكمون الآن الجمهور

غموضًا، رغم اعترافهم بالأثر الكبير الذي أحدثه التهجير القسري على الأمة الشيشانية.

فبدلاً من محاولة النظام الشيشاني التغلب على صدمات الحرب، وإبراز تاريخهم الحقيقي حتى لا
يبًا، ويميل بعضهم إلى وضع يكرروا الأخطاء نفس، يتبنىّ النظام الحالي الرواية الروسية نفسها تقر

ذكريات التهجير في الخلفية.

مـــن المؤكـــد أن تفســـيرات الشعـــبَين للصراع ليســـت واحـــدة، الـــذاكرة الشيشانيـــة للحـــرب والتهجـــير
تتعــارض تمامًــا مــع ذاكــرة وتفســيرات الــروس، وبالتــالي عمليــة الإدمــاج وخيانــة الأبطــال أمــر تعــوقه
الــذاكرة التاريخيــة والعــادات والتقاليــد، بــل حــتى الحــربَين الأخــيرتَين، إذ مــا زالــت الــذاكرة العامــة

الشيشانية تعاني من القمع.
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النصـــب التذكـــاري لـــذكرى تهجـــير عـــام ، دمّـــر الـــروس أجـــزاء كـــبيرة منـــه خلال الحـــربَين
. الأخيرتَين، ثم قام النظام الموالي لموسكو بهدم ما تبقى منه عام

وفي الواقـع، لا تحـاول القيـادة الروسـية حـتى إخفـاء موقفهـا الهمجـي تجـاه الأمـة الشيشانيـة، فمـرارًا
يـم العديـد مـن أفـراد جيشهـم علـى أراضي الشيشـان، عـبر تسـمية الشـوا وتكـرارًا قـام الـروس بتكر

والمدن والمؤسسات الشيشانية بأسمائهم.

أحــد أهــم المفارقــات المحزنــة مــا حــدث في  فبرايــر/ شبــاط ، حيــث تمّــت إعــادة تســمية أحــد
الشوا الشيشانية في منطقة ستاروبروميسلوفسكي باسم  مظليا من بسكوف، تخليدًا لذكرى
 جنـديا روسـيا قُتلـوا أثنـاء الحـرب في مضيـق أرجـون، وهـذا الشـا نفسـه الـذي قـام فيـه الـروس

بمذبحة شهيرة بحقّ النساء والرجال المسنين.

لكــن ليــس هــذا فقــط مــا يلفــت الانتبــاه، الأســوأ أن تــاريخ  فبرايــر/ شبــاط الــذي تمّــت فيــه إعــادة
تسمية الشا، هو نفس تاريخ “يوم المدافعين عن الوطن”، أي الذكرى السنوية للتهجير القسري
عـام ، لكـن مقابـل ذلـك نجـد أن سـكان مدينـة سـان بطرسـبرغ رفضـوا مجـرد تسـمية جسر في

مدينتهم على اسم قديروف الأب.

ومن اللافت أيضًا أن الشيشان هي المنطقة الوحيدة في الاتحاد الروسي التي يتم الاحتفال فيها بعيد
كـبر شـوا العاصـمة الرئيسـية، وصـور وجهـه ملصـقة علـى لافتـات ميلاد بـوتين، الـذي احتـل اسـمه أ
كبيرة في كل مكان في الشيشان، حتى على مداخل الجامعات والمدارس، وعلى حوائط مكاتب أفراد

النظام الشيشاني.

ورغم ادّعاءات الروس بأن الشيشان تمثل رمزًا لانتصار السلام على الحرب، بسبب وجود العديد
ــدة حــديثًا، والعديــد مــن المطــاعم والمقــاهي العصريــة مــن ناطحــات الســحاب والمبــاني الشاهقــة المشي

https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/massacres-civilians-chechnya.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Staropromyslovsky_massacre
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/07/kadyrov-bridge-st-petersburg-residents-reject-naming-bridge-afte/
https://www.waynakh.com/eng/2016/11/cursed-those-for-seven-generation-who-love-them/


الموجـودة في غـروزني، إلا أن قلـب الشيشـان اليـوم أصـبح فعليـا يحمـل لقـب “مدينـة المجـد العسـكري
الروسي”. 
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